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  قراءة في التجربة النقدية

  لدى عبد الملك مرتاض
  

فيصل أحمر/أ  
  )الجزائر(–جيجل  – 

  :مقدمة

تهدف مداخلتنا هذه إلى أن تسليط الضوء على بعض نواحي التجربة النقديـة لعبـد المالـك 
وذلك من أجل وضـعها فـي إطارهـا .... مرتاض، والتي هي تجربة ثرية متشبعة الجوانب 

الحكـــم عليهــــا حكمــــا يحــــاول أن يرتكـــز علــــى مقــــدمات موضــــوعية الحقيقـــي، ومــــن أجــــل 
  .ومعطيات علمية

وإذا كــان كثيــر مــن الكــلام الــذي ســنورده محتويــا علــى مــا يشــبه التجــريح أو النقــد الواقــف 
علــى المثــال ، فمــا ذلــك حــط مــن قيمــة الرجــل ولا أعمالــه ، ومــا ينبغــي لنــا أن نفعــل، ولــن 

جـل يختـزل جـيلا كـاملا ولـولاه لمـا كـان مـا يتعاطـاه فمرتاض ر .نفعل حتى إن ابتغينا ذلك 
  .النقاد الأكاديميون تحديدا والنقاد عموما على ما هو عليه اليوم 

ستركز المداخلة على نقد المنهج ، وعلى الوقوف عند الحد الفاصل بين النص والخطاب 
الأدبـي  لذلك بدأنا بمقتطفات قرأناها بشيء من التأني حـول تحديـده للـنص. عند مرتاض 

ثــم أوردنــا بعــض ... 20والــنص الشــعري تحديــدا وجديــد التنــاول النقــدي لهمــا  فــي القــرن 
النصوص حول رؤيته لظاهرة التحييز أو ميل اللغة صوب خلق الحيز على تعـدد نـواحي 
هــذا الأمــر ، مــن منطلــق إصــرار مرتــاض علــى كــون هــذا الأمــر أحــد أهــم مــا جــاءت بــه 

شــتغال الأدبــي للغــة ، يضــاف إلــى تحــديث بعــض المفــاهيم الدراســات الحداثيــة كمفهــوم للا
  .المعروفة كاللفظ والبنية والايقاع والصورة 

ثم أوردنا بعض المقولات التي يصف مرتـاض مـن خلالهـا منهجـه قبـل أن نقـدم قـراءة فـي 
  .كل ذلك تبين ما رأيناه بعد عكوف أعوام على أعمال هذا الرجل الفاضل 
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  :هكذا تكلم مرتاض

  :ل النص الأدبيحو - أ
أول العناصـــر التـــي يتحـــدث عنهـــا مرتـــاض فـــي ســـياق حصـــره للعناصـــر المميـــزة 
للعمل الأدبي هو فكرة التناول النقدي المستوياتي، أي أن الـنص الأدبـي تشـكيل لغـوي ذو 
مستويات مثل مستوى اللغة، ومستوى التراكمات الدلالي الواجب تفكيكها بواسطة التحليـل 

  .  (1)الخ... ، والمستوى الزمني، والمستوى الإيقاعي...اض والاستقصاء والافتر 
ويواصــل مرتــاض تعبيــد الطريــق أمــام الناقــد أو الــدارس الســيميائي المتعــرض للنصــوص 

ومعنــى ذلــك ضــرورة تمثــل  (2)الأدبيــة فيشــير إلــى ضــرورة التنــاول الشــمولي للــنص الأدبــي
المفاهيميــــة التركيبيــــة المســــماة  والشــــبكة) الشــــكل(الشــــبكة المفاهيميــــة التركيبيــــة المســــماة 

، ذلــك أن الــنص الأدبــي لــيس صــندوق ألعــاب يضــم مجموعــة مــن الأشـــياء )المضــمون(
المتباينة المنفصل بعضـها عـن الـبعض الآخـر، بحيـث يمكننـا أن نفصـل أي عنصـر عـن 
[ بــاقي العناصــر، وأن نخــرج أي شــيء أو لعبــة مــن داخــل الصــندوق دون أن يــؤدي ذلــك 

فـالنص الأدبـي بنـاء متماسـك وشـبكة ... تغير جذري في ماهية الصندوقإلى ] ولو ظاهرا
  .متحدة الأجزاء لا يمكن تناول بعضها دون البعض الآخر

وهذا أمر متعلق بالشكل حسـب المفـاهيم التقليديـة [ فاختيار جنس أدبي معين كالمسرحية 
يم الأكاديميـة وهـذا أيضـا بشـكل مسـتقل بذاتـه عـن غيـره، حسـب المفـاه[ واختيار العبـث ] 

هــذا الاختيــار مــثلا يعــد اختيــارا مضــمونيا أيضــا، فهــذا الشــكل المســرحي ]... علــى الأقــل
يفتـرض فيـه بـروز أنـواع معينـة مــن الشخصـيات والأفكـار والعقـد المسـرحية وطـرق انفــراج 

  ] ...إن وجدت هذه العقد وانفراجاتها طبعا[ العقد 
فــي اختيــارات مضــمونية ولكــي نبســط الفكــرة فــنحن باختيارنــا هــذا الشــكل نكــون قــد تورّطنــا 

هذا شـيء ... أكثر، نقول مثلا متسائلين، هل ترتبط المضامين الدينية مع مسرح العبث ؟
ولــيس هــذا بــالحكم [ لا يحــدث قطعــا، كــذلك فاختيــار مضــمون معــين يتبعــه بصــفة عامــة 

واعـــد اختيـــار شـــكلي معـــين، فمشـــاكل الإنســـان المعاصـــر مـــثلا لا تتماشـــى مـــع ق] القـــاطع
وحدة المكان، وحدة الزمان،التقسيم حسب خمسة فصول ومجموعة (المسرحية الكلاسيكية 

  )...الخ... معينة من الفصول 
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ومن هنا نخلص إلى أن الشكل والمضمون متلازمـان ملتحمـان إلـى درجـة كبيـرة، 
بحيــث يصــبح فصـــل أحــدهما عــن الآخـــر ضــربا مــن ضـــروب المســاس بالعمــل الأدبـــي، 

بالتحــام الــروح ) أي التحــام الشــكل والمضــمون(به مرتــاض هــذا الالتحــام ويشــ... وتشــويهه
  ...مما يوحي بمدى التصاق أحدهما بالآخر... (1)والجسد

وهـــذا المبـــدأ يفضـــي إلـــى عنصـــر آخـــر يتعلـــق بـــالمنهج الدراســـي، فإذابـــة الفـــارق 
ن التقليدي بين الشكل والمضـمون يقضـي إلـى قاعـدة بسـيطة هـي أنـه إذا كانـت التفرقـة بـي

إذ أن ... عنصــرين مــا ســلوكا مشــينا فالتوحيــد بينهمــا هــو الســلوك الصــالح الواجــب تبنيــه
البحث عن المضمون في النص الأدبي من خلال دراسة الجانب الشكلي له، يعد إضـافة 

، بحيـــث ...]ولـــيس كمـــال المضـــمون ولا كمـــال الشـــكل[ إلـــى كمـــال بنيـــان الـــنص الأدبـــي 
لمضـمون إلـى الشـكل، والانطـلاق مـن الشـكل إلـى تفضي كل من طريقتي الانطلاق من ا

   (2))إلى إضافة العلاقات وتوضيحها بين هذا المضمون وذلك الشكل(المضمون 
ـــذي  ـــك ال ـــنص الأدبـــي هـــو ذل عنصـــر آخـــر مـــن مميـــزات المعالجـــة الســـيميائية لل
يتعارض مع المنهج الكلاسيكي في الدراسـة والنقـد، هـذا الأخيـر الـذي يـنص علـى وجـوب 

الناقد للنص من أجل استخلاص نتائج ينتهي الدارس بحصرها وقولبتها، بحيث استقصاء 
تصــبح النتــائج الأولــى الموصـــول إليهــا مرتبطــة لا محالــة بـــالنص والــنص مــرتبط بهـــا لا 

ـــــد  ـــــة ويصـــــبح فـــــي إمكـــــان الناق ـــــي (محال ـــــالنص الأدب ـــــة متعلقـــــة ب إصـــــدار أحكـــــام جمالي
مجــرد نشـاط ذهنــي (ئ إذن عـاداّ النقـد يخـالف المــنهج السـيميائي هـذه المبــاد (1))المـدروس

يســاق حــول نــص آخــر دون أن يسعىبالضــرورة إلــى اتخــاذ رداء القاضــي المــتحكم القــادر 
  ...(2))على تعرية ما بالداخل

ــا إلــى الاســتنتاج الــذي وصــل إليــه غريمــاس مــن قبــل  وهــذا الموقــف النقــدي يجرن
أشــكال التواصــل جميعهــا،  بصــدد تحديــد ماهيــة النشــاط الســيميائي كمقاربــة علميــة لدراســة

[ بحيــث أنــه كــان قــد لاحــظ أن الســيميائية  تــدرس طبــائع الإشــارات التــي تبثهــا الأشــياء 
واستحضر هنا مبدأه حول المعنى والإشارة اللذين يسكنان كل شيء، واللـذين ينبعثـان مـن 

ا أي أن الإشارات تسـتطيع أن تكـون ذاتيـة التلقـي، فمـ] ...كل شيء في هذا الكون الواسع
لــذلك ... يدركـه زيـد فـي شــيء مـا، أو مـا تلقــاه مـن إشـارات قـد لا يدركــه ولا يتلقـاه عمـرو 
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فنتــائج الدراســة والتحليــل مختلفــة بــاختلاف المــادة الإشــارية المنبعثــة التــي تشــكل الأرضــية 
  ...الأساسية للدراسة والتحليل

قة وربمـا بـدون عـادة، بـدون رؤيـة مسـب(أما بالنسبة للـنص الأدبـي خصوصـا فـنحن عالمُـهُ 
ولـو أن ذلــك لا بــد مــن أن يكــون متصـورا فــي الــنص علــى نحومــا [ مـنهج محــدد مــن قبــل 

هو في دائرة المنهج الحديث القلق الذي يتطلع أبدا إلى تجديـد نفسـه، وعـدم الائتمـان إلـى 
ولا يمكــن . حجـرة مغلقـة ومفتاحهـا بـداخلها... وقـد تمثلنـا أمـر الـنص الأدبــي...] ). مسـاره

الحجرة، نتيجة لذلك إلا من داخلها، وعلى الـرغم مـن أن مثـل هـذا التصـور لهـذه  فتح هذه
المسألة قد يعد ملغزا ومستحيل التحقيق، فليس هناك من سبيل غيـر هـذه لمدارسـة الـنص 

   (3))مدارسة جادة
ربمــا يكــون تصــور مرتــاض للــنص علــى أنــه حجــرة مغلقــة مفتاحهــا بــداخلها تصــورا يبعــث 

ستأصل الشجاعة وبذورها، ويقتلع كل جذور الإقدام مـن أرض الناقـد الوهن في النفس، وي
ونحــور مــن هــذا المثــال الجــزء المتعلــق ... الأدبــي، غيــر أن التصــور ذكــي إلــى حــد مــا 

بالمفتاح تحويرا طفيفا لكي نقول أن المفتـاح تحـويرا طفيفـا لكـي نقـول أن المفتـاح موضـوع 
لفـتح، يكـون الاقتـراب مـن البـاب ونيـة فتحـه في ثقب الباب في متناول الفاتح الـذي ينـوي ا

وهذا التصور الذي نـتج عـن التحـوير البسـيط أقـرب ... كافيين لعرض المفتاح على الفاتح
إلــى المبــادئ التــي ترتكــز عليهــا الســيميائية، بحيــث يصــبح المفتــاح المعــروض أمــام كــل 

ـــة مـــن الأشـــياء ومـــن الأ ـــاظ ومـــن راغـــب فـــي الـــدخول الحجـــرة بمثابـــة الإشـــارات المنبعث لف
  ...العلائق الرابطة بين الألفاظ والمكونة للنص الأدبي

ـــو ذلــك المتعلـــــق بحــدود الاقتــراب الســيميائي  عنصــر آخــر ينضــم إلــى سابقيــــه، هـ
ـــي (إذ يجــب أن نستحضــر دائمــا أمــام أعيننــا فكــرة أن ... مــن الــنص الأدبــي النــــص الأدبـ

ــــة وا ــــة مــــن الدارســــين جمل ــــه طائف ــــد يتناول ــــك ممتنعــــا أو الواحــــد ق حــــدة دون أن يكــــون ذل
  (1)  .)مستنكرا

فالمرجع في هذه الدراسات هو زاوية النظر التي من خلالها نسلط الأضواء علـى 
وقــد أســلفنا الحــديث عــن مســألة التنــاول المســتوياتي، . الــنص الــذي نحــن بصــدد مدارســته

ـــات النظـــر، وهـــا نحـــن أولا نتحـــدث عـــن تعدديـــة ا ـــوحي بتعـــدد إمكاني لزوايـــا وهـــو شـــيء ي
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ونتحــــدث عــــن تعدديــــة أوجــــه التأويــــل الإشــــاري لمــــا يشــــبه الــــنص مــــن إشــــارات ودلالات 
  ...ومعان

أن يوغـــل الســـاعي بعيـــدا، فيجـــوب مجاهـــل الـــنص الشاســـعة (فالغايـــة تبقـــى هـــي 
ويطــوف فــي آفاقهــا الواســعة، حتــى تتعــدد أمامــه الزوايــا وتتشــعب لــه الــدروب وتتضــح فــي 

بنفسـه، وهـو كـائن متـراكم وبنيـة معقـدة متشـعبة كلمـا فالنص يعرض نفسه .(2))ذهنه الرؤى
تبعــا  –غــاص فيهــا الــدارس ازدادت الأوجــه التــي يقــدمها الــنص لــه تعــددا وكثــرة واتســعت 

  .دائرة التأويل –ذلك 
من أبعاد النص وعناصره، ومكانته ومجاهله، فـإن ] الناقد[ مهما استكشف القارئ (ثم إنه 

ولا يجـوز لـه أن يتخـذ . ورة واحـدة مـن صـور القـراءةما يستكشفه يظل في رأينا، مجرد صـ
ذلــك بــأن مجــرد ذكــر الحقيقــة يتبــادر . صــفة الحقيقــة النقديــة التــي مــن العســير التســليم بهــا

ويعنــي هــذان المعنيــان المتضــادان وجــود شــيء ثابــت . إلــى الــذهن مــع هــذا الــذكر الزيــف
 (3))صحـــة الــدعوى ؟ ولكــن أيــن الــدليل القــاطع المــادي علــى. الوجــود وشــيء آخــر موهــوم

فالحقــائق الســيميائية نســبية، وهــذا هــو الأمــر الــذي يعطيهــا فرصــة الــدوام فالحقيقــة الثابتــة 
تبطــل بمجــرد ظهــور نقيضــها، أمــا الحقيقــة الافتراضــية فهــي تبعثنــا دائمــا إلــى البحــث عــن 

فـــإذا مـــا وجـــدنا هـــذا النقـــيض بطلـــت الحقيقـــة الأولـــى )... الافتراضـــي(نقيضـــها المحتمـــل 
... بح هذا النقيض قائما مقامها ثم يرسلنا هو نفسـه فـي البحـث عـن نقيضـه المحتمـلليص

فهذه الحقيقة تتسم بالتواصل والبقاء، بحيث يظل العامـل الافتراضـي هـو ... وهكذا دواليك
  .الآلية التي تسمح بالتجدد والامتداد، وبالتالي التواصل والبقاء

دبــي، أو للمقاربــة الســيميائية الحداثيــة للــنص وبعــد تحديــد هــذه العناصــر المميــزة للــنص الأ
الأدبــي، يتســاءل مرتــاض عــن مكمــن الأدبيـــة فــي الــنص أي عــن مكمــن العنصــر الـــذي 

ولا بد أن الكلام المهضوم الناص على كون ... يشكل الخاصية الأدبية في النص الأدبي
عور الانطبــاع الحســن الــذي يتركــه الــنص فــي نفــس القــارئ، ومــا ينشــأ فــي الــنفس مــن شــ

الكــلام القــديم نســبيا ... باللــذة التــي مــن شــأن الجمــال أن يبثهــا فــي نفــس القــارئ الذواقــة، 
الذي يرى أن هذه الآثار الشعورية السطحية هي أدبية الأدب، أو بصفة أعم، فنية العمل 
الفني،لم يعد مقبولا حاليا وقد تطورت المفاهيم الجمالية كلها، وتعمقت الدراسات بحثا عن 

   (4)...الجمالمكامن 
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وتبقــى للنظريــة البنيويــة أهــم المكاســب علــى مســتوى هــذا النــوع مــن البحــوث، إذ 
ونقــول [ نظّــر رومــان جاكوبســن إلــى هــذه القضــية ســنة ألــف وتســعمائة وإحــدى وعشــرين 

نظّر ولا نقول تنـاول، لأن الكثيـر مـن أهـل الاختصـاص بحثـوا قبـل ذلـك بكثيـر فـي الأمـر 
]... ودهم مــا أثمــرت، أمـا جاكســون فقــد أعطــى نظريــة متكاملــةوأدلـوا بــدلوهم، وأثمــرت جهــ

ولما كانت المدرسة التي يروّج لها جاكسون هي أصلا، شكلانية، فلا ينبغي لنا أن نفهـم (
هـــذه الأدبيـــة التـــي يفتـــرض أن تتـــوافر فـــي أي نـــص أدبـــي إلا علـــى أســـاس كونهـــا شـــكلية 

الأدبيـة مسـألة شـكلية، ولا بحـث ف (1)...)أيضا، أي أنها سطح الـنص الأدبـي ومرفولوجيتـه
في النص إلا عن أدبيـة الشـكل، ذلـك أن المضـامين التـي هـي جـزء مـن العمـل الأدبـي لا 

مـع الأشـكال فاسـحة لهـا ) أي المضامين(وجزئياتها بل تلتحم " تحتوي على ذرات الأدبية 
مون مجال البريق واللمعان، على أساس كون العمل الأدبي هو تناول فكرة معينـة أو مضـ

ثـم عرضـهما بطريقـة ] يكون مطروحا علـى قارعـة الطريـق يبلغـه القاصـي والـداني[ معـيـن 
وهـو فـي ذلـك يتمثـل أفكـار الجـاحظ أكثـر [ وهذا ما يعبر عنه مرتـاض )... فنية(= أدبية 

نفهـم مـن الأدبيـة جـوهر الأدب، والجـوهر هنـا لـيس : (قـائلا] من أفكار الشكلانيين الروس
للأشــياء، وإنمـــا يعنــي ببســاطة أجمــل مـــا فــي الأدب، وأصــدق مــا فـــي  بــالمعنى الفلـــــسفي

عاطفته وأدفأ ما في جوه، وأروع ما في نسجه، فإذا كان الأدب هو ما نعرف من النصية 
الجماليــة أو مــن الجماليــة النصــية أو مــن الإبداعيــة القائمــة علــى تمثــل عــالم، ثــم إخراجــه 

العلاقات والشفرات التي لا تنتهـي أبـدا، إذ  إلى المتلقين في بناء لغوي تحكمه شبكات من
  .(2))صفتها يجب أن تكون أجمل من كل هذا وألطف وأعمق وأشمل وأروع وأبصر

ونشير هنا إلى التفاتتين هامتين جاءتا ضمنيا في سياق هذا الـنص، أولاهمـا هـي 
دا، إذ تلـك الآخـذة فـي الإشـادة بـالتركيز علـى شـبكات العلائـق والشـفرات التـي لا تنتهـي أيـ

أن هــذا الحـــديث هــو صـــلب الأدبيــة كمـــا فهمتهــا الشـــكلانية ثــم طورتهـــا البنيويــة لتأخـــذها 
ولا ننسـى طبعـا أن السـيميائية وليـدة [ المذاهب كلها عن البنيوية، بما في ذلـك السـيميائية 

  ].التقاليد البنيوية
 كمـا يميـل بـاحثون كثيــرون[ وكإضـافة إلـى هـذا العامـل التـاريخي، يميـل مرتـاض 

إلـــى عـــد هـــذه المضـــامين المعرفيـــة حـــول نظريـــة الأدبيـــة فـــي نفســـها التـــي نطـــق ] آخـــرون
  .الجاحظ معبرا عنها في تعليقه الشهير



  أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب
 قاصدي مرباح ورقلةجامعة 

 

175 
 

تكـون (الحسـنة الثانيـة فهـي قـول مرتـاض عـن الأدبيـة أنهـا يجـب أن  الالتفاتـةأما 
ا فهـذ... من كل ما تحدثا عنه من صفات الأدبية) وألطف وأشمل وأروع وأبهر... أجمل 

الكــلام يضــفي علــى مســألة الأدبيــة نوعــا مــن الخفــاء، وهــذا هــو حقهــا وهــذه هــي حقيقتهــا، 
فمهمــا حولنــا إيجــاد الســبل إلــى مكامنهــا فلســنا إلا محــاولين لا أكثــر، وهــذا مــا يفــتح البــاب 

  .أما غير من المحاولين لكي يجتهدوا اجتهادهم وينظروا نظرتهم
للـــنص الأدبـــي، ] أهمهـــا: و علـــى الأقـــلأ[ أمـــا الآن وقـــد تبينـــا العناصـــر المميـــزة 

  :فوجب أن نطرح السؤال
الأدبـــي هـــذه النصـــوص ) القـــارئ، الـــدارس أو حتـــى المـــؤرخ(كيـــف يواجـــه الناقـــد 

  المملوءة بالألغام ؟
لكـي يفقـه ملابسـات الـنص  –فـي الصـفحات السـابقة  –فقد عبدنا الطريـق أمامـه 

  .ه اتخاذه تجاه النصالأدبي، ولكننا لم نبين طبيعة الموقف الذي يجب علي
وقد يبـدو ببسـاطة أن الـدور الأساسـي للناقـد السـيميائي، فـي مرحلتـه الأولـى علـى 

ــة الموجــودة فــي الــنص الأدبــي  ولا داعــي [ الأقــل، لــيس أن يكتشــف بنيــات الأنظمــة الدال
للإشارة إلى أن النصوص المقصودة في مختلف زوايا هذا البحث هـي النصـوص الأدبيـة 

ذلـك أن الناقـد ] ... تي تحمل في صلبها شـحنات فنيـة تميزهـا عـن غيرهـاالناضجة، أي ال
لا يملـك المعطيـات الكافيـة للقيـام بمثـل هـذا العمـل ] فـي مرحلتـه الأولـى دائمـا[ السيميائي 

  .(1)...الضخم
ونستحضــر هنــا مثــالا بســيطا جــدا، فأعمــال أبــي تمــام أحــدثت الضــجة التــي هــي 

ره وبعـــد عصـــره، وطرحـــت أنظمـــة بجماليـــة عـــن أهـــل لهـــا، وأثـــارت نقاشـــا جـــادا فـــي عصـــ
ســواعدهم وبحثــوا واستفســروا وبلغــوا مــا بلغــوه، إلا أن صــلب المفهــوم لــم يبلغــه أحــد طــوال 
ــه، حتــى أعــاد الدارســون نظــرهم فــي أعمالــه  القــرون العشــرة المنصــرمة بعــد صــدور أعمال

الشــعرية وربمــا  علــى ضــوء منــاهج الدراســة الأدبيــة الحديثــة، والتفســيرات الحداثيــة للظــاهرة
... تكون أعمق القراءات في هذا الموضوع قراءة أدونـيس للظـاهرة الشـعرية عنـد أبـي تمـام

  ).الثابت والمتحول(والتي ضمها الجزء الثاني من دراسته 
لــذلك فالــدور الأساســي للدراســة الســيميائية للعمــل الأدبــي يبقــى هــو تبيــان انزيــاح 

  .(2)مال الجيدة الداخلة ضمن الزمرة نفسهاوتميزه عما سبقه من الأع العمل وتفرده
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  :حول الحيز-ب
يقدم لنا عبد الملك مرتاض صورة واضحة لما يطمح إليه من خلال دراسته 

تتبع الدلالات والصور (، فهذه الدراسة عنده )حسب المصطلح الذي يستعمله هو(الحيز 
رى أنها تحمل في والأشكال والخطوط والأبعاد والامتدادات والأحجام الحيزية التي ت

طياتها لطائف الحيز المجسد على الخشبة السردية أو الشعرية أو الحيز القابع فيما وراء 
الحيز " مقابل " الحيز الخلفي"هذه الخشبة، وهو ما نطلق عليه كما أسلفنا الملاحظة 

  .(3)")الأمامي
وإذا كان مرتاض هنا يكرر على مسامعنا حديث الأحجام والخطوط والأبعاد 
واللطائف، وهي الأمور التي سبق تناولها من قبل النقاد فإنه يضيف في نهاية نصه هذا 
فكرة الفضاء الأمامي والفضاء الخلفي، وهذا تقسيم دقيق لما تحدثنا عنه في سياق 
المعاني المباشرة وغير المباشرة، فالأولى تمنحنا شبكة الفضاء الأمامي، أي التي تتفق 

ة تمنحنا شبكة الفضاء الخلفي، أي التي محكها  الأساسي هو حولها ببساطة، والثاني
  .التأويل والتي عموما ما تفضي إلى حالات الاختلاف

ويبتغي مرتاض في مكان آخر التحقيق أكثر حول محل الفضاء، أو حول 
: هل الحيز هو الدال أو هو المدلول ؟ وبعبارة أخرى: (منبعه في النص، فيطرح السؤال

  .(1))متحدث أو المتحدث عنه ؟هل الحيز هو ال
الحيز في حقيقة أمره يقوم بدور الدال طورا وبدور المدلول طورا (يجيب بأن 

   (2))ثانيا
وهذا ما نرى غيره، لأن الفضاء لا يقوم بدور الدال أو المدلول في أي حين ولا 

ال يفعل ذلك بأي حال من الأحوال، فالفضاء هو نتيجة إيحاء هذين معا، لذلك فهو الد
  .والمدلول معا، وفي الوقت نفسه، من جهة، ومن جهة أخرى فهو النتيجة لا السبب

[ إذ أن الدال بأصواته وتراكيبه الصوتية الملفوظة يحمل دلالات نفسية معينة 
 ت، فكثيرا ما نقول مثلا عن قصيدة شعرية أن بها راءا]هي مستقلة تماما عن المدلول

. الخ... أو ... نها قليلة أحرفها المهموسة أو المجهورةكثيرة أو أحرف شفوية كثيرة، أو أ
  . وهذا أحيانا يجعلنا نطلق أحكاما كثيرا ما تصيب
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وإذا التفتنا إلى الفضاء الخلفي للنص، فإننا نلقى الكلمات بمدلولاتها تعمل أكثر 
وهذا هو مجال المدلول لكي يعرب عن مساهماته في تكوين ... من عملها بأصواتها

  .الفضاء
وأخيرا، يجب ألا ننسى فكرة أن الفضاء إن هو إلا امتداد للصورة الشعرية، 
فالصورة الشعرية تحمل الدلالات، وتوحي لنا بما هو قار وما هو متغير من هذه 
الدلالات، فتشع الدلالات بإشاراتها العديدة والتي يستحيل حصرها، فتمنحنا الشعور 

التي درجنا على تسميتها الفضاء، ونكاد  (3))ةبالخطوط أو الأحجام أو الأبعاد المادي(
نزعم أن علاقة الصورة الشعرية بالفضاء هي علاقة الوالد بالمولود، فالصورة هي التوثب 

والفضاء هو الامتداد الذي تصطنعه  (4)المفاجئ على سطح النفس كما قال باشلار
/ دوال(هذه الصورة مع المكونات الأساسية ل) المادي/الصوري(النفس من خلال تغلغلها 

  ).مدلولات
وربما يكون التغير الجذري الطارئ على المفهوم المعاصر للصورة الشعرية هو 
الأمر الذي عسّر علينا أمر الفضاء، فإذا كان الفضاء مرتبطا لا محالة بالصورة الشعرية 
فإن هذه الأخيرة، بعد ما كانت واضحة معرفة محددة، أصبحت غامضة بعض الشيء 

للتحولات الجذرية التي شهدتها اللغة الشعرية، وشهدتها كل الأمور المتعلقة بالأداء تباعا 
في حد ذاتها ليست تشبيها خالصا ولا (الشعري عموما، فالصورة الشعرية المعاصرة 

وهي [ استعارة خالصة ولا كناية خالصة، ولا أي مظهر من المجاز الفعلي الخالص 
، وإنما هي مزيج من ] فار علم البلاغة التقليديةأصناف من فن القول منفصلة في أس

استمرار لها، (لذلك فالصورة الشعرية التي يجب الإقرار بأن هذا الحيز (1))ذلكم جميعا
لأنها العنصر الكلامي ...عالم بدون حدود، ومحيط بدون ساحل، وفضاء بدون انتهاء

  . (2)...)ارس آخرالذي هو قمين بأن يوحي إلى كل دارس بشيء لا يوحيه إلى أي د

  :ملامح منهج -ج
أورد الناقد يوسف وغليسي مجموعة من النصوص التي يحدد من خلالها مرتاض منهجه 

   (3)النقدي ننقلها برمتها
والتعصب سلوك غيـر علمـي ولا حتـى أخلاقـي ( لا يوجد منهج كامل ، ومن التعصب  «
لأجـــدر أن يتبـــع ، وقـــد التمســـك بتقنيـــات مـــنهج واحـــد علـــى أســـاس أنـــه وحـــده الأليـــق وا) 
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حضرنا محاضرة ألقاها الأستاذ محمود أمين العالم حول المنهج الإجتماعي فكان يتحـدث 
وكـان الشـيخ : فيها وكأنه زعيم حزبي يدافع بشراسة عـن مبـادئ حزبـه أمـام خصـوم ألـداء 

يهـــاجم فيهـــا البنيويــــة صـــراحة وبشــــكل يـــدعو إلـــى الرثــــاء مـــع أن المســــألة بســـيطة علــــى 
  »..... تعقيداتها

عهدنا بالمناهج التقليدية قصـاراها تنـاول الـنص مـن حيـث مضـمونه وهـل هـو نبيـل ...  «
وهل هي سـليمة أو غيـر سـليمة ، قبـل أن : أو غير نبيل ، وتناول اللغة من حيث شكلها 

،ولـولا طائفـة مـن النقـاد (...)تصدر أحكاما قضائية صارمة على صاحب النص أو له ، 
، وأقبلـوا ) تين ولانسـون وبـوف ( أن يظل النقد على ما أقامه عليه  الثوريين الذين رفضوا

لكــان أمــر النقــد بعامــة ، ودراســة (...)يبحثــون فــي أمــر هــذا الــنص بشــره علمــي عجيــب 
  »النص الأدبي بخاصة انتهيا إلى باب مغلق لا ينفتح بأي مفتاح 

) لـى نظريـة تـين الثلاثيـة نسـبة إ( كم رسفنا في أغلال الماركسية والنفسـانية والتينيـة (... 
ثم لم نخرج بشيء يذكر من الغناء ، أيهـا الإيـديولوجيون والنفسـانيون والاجتمـاعيون دعـوا 

أفلم يـأن لهـدا الأدب أن يفلـت مـن ! (...)الأدب للأدباء وخوضوا في عملكم الذي تعرفون
صـميم شر ما أصابه من الأجانب عنه ؟ ثم ألم يأن له أن يهتـدي السـبيل إلـى مـنهج مـن 

نفســه يفســره ويعريــه،ويعزف عــن هــده الاجتماعيــات الإيديولوجيــة المتكلفــة ، والنفســانيات 
  .»... المريضة المتسلطة 

أولى لنا أن ننشد منهجا شـموليا ولا أقـول منهجـا تكامليـا إذ لـم نـر أتفـه مـن هـذه الرؤيـة  «
ديــة مختلفــة فــي المغالطــة التــي تــزعم أن الناقــد يمكــن أن يتنــاول الــنص الأدبــي بمــذاهب نق

  .» ...آن واحد ، فمثل هذا المنهج مستحيل التطبيق عمليا 
دون أن نقع لا في فخ البنيويين الرافضـين للإنسـان والتـاريخ والحقيقـة (...) نعالجها ... «

والمجتمــع إلا أن الحقيقــة اللغــة الفنيــة مــن حيــث هــي ســطح قبــل كــل شــيء ، ولا فــي فــخ 
ــذين يعللــون كــل شــيء تعلــيلا طبقيــا ، وربطــة بالصــراع بــين الماركســيي ن والاجتمــاعيين ال

ــذين يــودون جهــدهم تفســير ســلوك  البنيــة الفوقيــة والتحتيــة ، ولا فــي فــخ النفســانيين وهــم ال
المبدع من خلال تفسير الإبداع ، ولا في فخ الكلاسيكيين الانطباعيين المتعصـبين الـذين 

مؤلـف فيزعجونـه بالترهـات طـورا ، ويطرونـه بالمـدح طــورا يتسـلطون ظلمـا وعـدوانا علـى ال
،ويقذفونــه بــالتجريح والقــدح طــورا آخــر، دون أن يتلفتــوا أو يكــادوا يلتفتــون إلــى الــنص ومــا 
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فيـــه مـــن ثـــروات المعرفـــة والجمـــال ،  ولـــو أراد هـــؤلاء مـــثلا أن يتنـــاولوا نصـــا أدبيـــا شـــعبيا 
ن أي حركـة إذا هـم فرسـان مضـمارهم لتوقف حمارهم في السهل قبل العقبـة ، ولعجـزوا عـ

الوحيـــد المؤلـــف يقدحونـــه أو يمدحونـــه ، فـــإن خرجـــوا عـــن هـــذا المضـــمار أصـــبحوا عجـــزة 
  .».. قاصرين 

يلائمها منهج البنيوية التكوينية ، إلا أننا نرى أن هذا المنهج المهجن لا يبـرح لـدى ...  «
كـل جماليـات الـنص وبنـاه  التطبيق غير دقيق المعالم ، وأحسبه غير قادر على اسـتيعاب

، حيــث إنــه إذا جــنح للبنيويــة تتنازعــه الاجتماعيــة ، وإذا انزلــق إلــى الاجتماعيــة تنازعتــه 
إن زواج  « :، ويضــيف، فــي هــذا الشــأن ، قــائلا  »البنيويــة فيضــيع بينهمــا ضــياعا بعيــدا

، أمــر الإيــديولوجيا بنزعــة فنيــة ثوريــة ، قــد لا يخلــوا بعــض ســلوكها المعرفــي مــن العبثيــة 
  .»معتاص حقا

أجـل ، إن المــنهج الإحصــائي لا يخلــو مــن مغالطــة منهجيـة حــين يعمــد إلــى جملــة مــن  «
(...) الألفـــاظ التـــي يصـــطنعها كاتـــب مـــن الكتـــاب مـــثلا ، مجـــردة عـــن ســـياقها الـــدلالي 

فيحصــيها عــددا فــي نــص مــا ،ثــم يبنــي علــى ضــوء العــدد الــذي يتوصــل إليــه حكمــا نقــديا 
.... «  

  :بيةقراءة تركي -د
من البين أن عبد الملك مرتاض شغوف بالحداثـة ، وراغـب فـي العمـل بـإجراءات 
حداثية،  ومـن البـين كونـه قارئـا جيـدا يعـود إلـى أمهـات النصـوص النقديـة و إلـى المظـان 

إلا أن هذا لم يمنع انقطاعا ما في السلسـلة التـي تقـود أي . الأكثر أهمية لهذه النصوص 
ق المعرفي إلى مرحلة تشكيل خلفيـة فكريـة لا بـد منهـا قبـل ناقد متخصص من مرحلة القل

مـنهج معـين يجـر معـه تـارة إجـراءات تكـون ملازمـة ) أو تقليـد أو نقـل( الطمع في ابتكـار 
ـــد  ـــنص أو فـــيض خـــاطر الناق ـــإجراءات مـــن فـــيض خـــاطر ال ـــارات أخـــرى ب ـــوحي ت ـــه، وي ل

  .الحصيف الذي يكون بصدد معالجة نص ما 
اضـــحا ، لأن تمظهراتـــه ليســـت علـــى مســـتوى مقارباتـــه إنـــه انقطـــاع يكـــاد يكـــون ف

النظريــة التــي اقتطفنــا منهــا جــزءا دالا علــى مــا تــذهب إليــه فحســب ، بــل هــي انقطاعــات 
بلغــت حــد التشــويش ، ويمكننــا اســتطلاعها مــن خــلال عملــه الــذي جمــع بــين الملفوظــات 
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ئية، تفكيكيــــة، ، ســــيما)بمعنــــى تحليليــــة(ألســــنية، بنيويــــة ، تشــــريحية ( المنهجيــــة التاليــــة 
  .ونحن هنا أمام حالة خاصة للتعامل المنهجي المرتبك).... إحصائية

و إذا كان كلامنا يوحي بعجز ما، أو يشي بما يوحي بنقص في الاستيعاب فإننا 
لا نشك تماما في القدرة الفائقة التي يملكها ذهن مثـل ذهـن مرتـاض علـى تطويـع مـا شـاء 

التفســير الــذي نرجحــه يرجــع هــذه . نــاهج و الإجــراءات النقــد مــن الأفكــار و المــذاهب والم
إلـى أسـباب ثلاثـة سـنذكرها فـي  -حسـب الاسـتعمال القرآنـي -" الدخانيـة"الحالة المنهجيـة 
  .آخر هذه القراءة 

أمــا الآن فنقــف عنــد بعــض المواقــع الهامــة التــي وضــعنا لــديها اليــد علــى نقــائص 
ـــاهيم تناو  ـــارة فـــي الخلفيـــة الإبســـتيمولوجية لمف ـــارة فـــي المـــنهج ت أمـــا ... لهـــا مرتـــاض ، وت

  .الإجراءات فآثرنا عدم تمحيصها لأن بيانها كامن في التارتين المذكورتين
لا يجــد الممحــص فــي المقــدمات النظريــة التــي أولــع بهــا مرتــاض أي تفريــق بــين 

( ، رغم أنه يذكر النص فـي كتابـه الهـام الأول المعــبر عـن منهــجه " الخطاب"و " النص"
، ويـذكر الخطـاب " النص الأدبي مـن أيـن ؟ و إلـى أيـن؟) " ن هنالك منهجا أصلا إن كا

) لا مـع الخطــاب( ليعـود ويتعامـل مــع الـنص " بنيـة الخطـاب الشــعري" فـي كتابـه الأخيــر 
ــة(فــي  وهــو عــودة علــى " قصــيدة القــراءة –شــعرية القصــيدة " و " ي-أ"و ) ألــف ليلــة وليل

ــــا ــــوارد ضــــمن كت ــــنص الشــــعري ال ــــة الخطــــاب الشــــعري" "بدراســــته لل ــــم " بني مقامــــات " ث
نظـام "كما سيلتفت إلى الخطاب من خـلال ".... قراءة النص "و " المعلقات"و " السيوطي

أيــن " فــي نظريــة الروايــة" و كــذلك فــي " تحليــل الخطــاب الســردي" و "  الخطــاب القرآنــي
هـذا الأمـر يتعامل مع عناصر خطابية دون ذكر للكلمة و لا ندري إن كـان هنالـك وعـي ب

  !أم لا 
هذا التراوح عائد إلى القـراءة الانتقائيـة للنقـد الغربـي ، التـي تـوهم القـارئ بالمعرفـة 

ولـــيس هـــذا مشـــكل مرتـــاض فحســــب ، فلفظــــة . دون أن تســـائله حـــول التحمـــيص الـــدقيق
عـن وعـي بـأن الـوارد عنـدنا هـو لفظـة رائجـة لا مصـطلح " مصـطلح"و لا نقـول ( خطاب 

دخلـت الـدائرة النقديـة العربيـة فلـم تورثنـا سـوى إجـراءات تظـل  فـي )  مستحضر عن وعي
أغلــب الأحيــان دون الإحاطــة بالنصــوص التــي تعالجهــا، فالخطــاب الســردي تحيــل  علــى 
دراسات  السرد والزمن و التبئير كما نص  على ذلك مجموعة مـن الدارسـين  السـيمائيين 
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وهــــي إجــــراءات تجاوزهـــــا ..  ).....غريمــــاس، جينيــــت، كــــورتيس(مــــع نهايــــة الســــتينات 
أما فـي ....أصحابها حينما ألفوها لا تتقصى جميع مناحي النصوص التي يتعاملون معها

. المجال  العربي فقد ظل النقاد عاكفين منكبين على تمحيص الزمنيين السـردي والحقيقـي
واسـتقطاب . ودراسة زوايا النظر ومن يعرض ماذا ومن ينظروا أين يقـف مـن يـرى ويـروي

  .ختلف تعليقات السرد بين العرض والسرد والنقلم
ولســـنا هنـــا  نطالـــب مرتاضـــا او غيـــره باســـتحداث إجـــراءات جديـــدة أو منـــاهج لا 

إلا أننـا ...وجود لها لسنا نطالب بذلك ولا ينبغي لنا أن نفعل وإن كنا نحلم بذلك بشـكل مـا
د الغربيـون الـذين نستغرب كثيرا غياب التفريق بين النص و الخطاب  فـي حـين فعـل النقـا

  .     بل أنهم متعاطي هذا الصنف من المعارف. يذكر مرتاض كثيرا منهم
ــــنص والخطــــاب ــــف :ّ  يقــــول  محمــــد عــــزام فــــي التفريــــق بــــين ال ) الخطــــاب(يختل

Discours   الــــنص(عــــن (Texte  فــــي أن الأول وحــــدة تواصــــلية إبلاغنــــه، متعــــددة
وهو . ب معين، عبر سياق معينالمعاني، ناتجة عن مخاطب معين، وموجهة إلى مخاط

يفترض وجود سامع يتلقاه، مرتبط بلحظة انتاجه، لايتجاوز سـمعه إلـى غيـره، وهـو يـدرس 
  .ضمن لسانيات الخطاب

فهــو التتـابع الجملـي الــذي يحقـق غرضـا اتصــاليا، ولكنـه يتوجـه إلــى ) الـنص(أمـا 
تعـدد قـراءات الـنص، ولهـذا ت. متلق غائب، وغالبا ما يكون مدونة مكتوبة تمتلـك الديمومـة

                                     (1) ..."وتتجدد، بتعدد قرائه، وتعدد وجهات النظر فيه، وحسب المناهج النقدية المتعددة
يبـــدو مـــن خـــلال هـــذا التحديـــد الـــذي نـــذكر بانـــه صـــار مـــن بـــديهيات الـــدرس لـــدى النقـــاد 

امتـداد مسـيرته إلـى علـى عناصـر واللغويين في الغرب ، يبدو أن مرتاض لم يعكف على 
  .بعلم نص لا بعلم الخطاب) بشكل أو بآخر( تتصل 

ونستعرض الآن جملة من الأمور المتعلقة بالخطاب أو بثقافة الخطـاب و التـي هـي مـن  
رائــج المفــاهيم ، نقــف وقفــة  أثبــت و أشــمل علــى الــنقص الــذي ذكرنــاه والــذي لا نجــد لــه 

  . يةمبررا كافيا في رؤية مرتاض النقد
  يقول محررا دليل  الناقد الأدبي 

كــل " فــي معنــاه الأساســي إلــى " خطــاب" علــى المســتوى اللغــوي البحــت يشــير مصــطلح "
غيـــــر أن الاســـــتعمال . " كـــــلام تجـــــاوز الجملـــــة الواحـــــدة ســـــواء كـــــان مكتوبـــــا أو ملفوظـــــا
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ب  هالاصطلاحي تجاوز ذلك إلى مدلول آخر أكثر تحديدا يتصل بما لاحظه الفيلسوف 
م مــن أن للكــلام دلالات غيــر ملفوظــة يــدركها المتحــدث و الســامع  1975غــريس عــام . 

فـلا " ألا تزورني ؟ :" ومثال ذلك أن يقول شخص لآخر . دون علامة معلنة أو واضحة 
يفهم السامع من الجملـة أنهـا سـؤال ، علـى الـرغم مـن أن ذلـك هـو شـكلها النحـوي ، وإنمـا 

جـــه البحـــث فيمـــا يعـــرف بتحليـــل الخطـــاب إلـــى اســـتنباط وقـــد ات. يفهـــم أنهـــا دعـــوة للزيـــارة 
القواعــد التــي تحكــم مثــل هــذه الاســتدلالات أو التوقعــات الدلاليــة ، وهــو ممــا يصــل هــذا 

، وكـذلك   (Speech Act Theory)   "نظريـة القـول الفعـل " بالحقل بحقل آخر يعـرف 
لأعـراف التـي تحكـم  بالسيمياء أو علم العلامات من حيث هو أيضا بحث في القواعد أو ا

للخطاب مفهومـا آخـر ربمـا "ثم يوسعان هذه النظرية  من خلال إثبات ان (1)إنتاج الدلالة 
ذلــك هــو مــا تبلــور فــي كتابــات بعــض . فــاق المفهــوم الألســني البحــث فــي اهميتــه النقديــة

المفكرين المعاصـرين وفـي طليعـتهم الفرنسـي ميشـيل  فوكـو الـذي اسـتطاع أن يحفـر لهـذا 
م  سياقا دلاليا اصطلاحيا  مميزا  عبر التنظير والاستعمال المكثف في العديد مـن المفهو 

، وكــذلك فــي )م1975(وأدب وعاقــب) م1972(أركيولوجيــا المعرفــة: الدراســات التــي تشــمل
في هذه الأعمـال يحـدد فوكـو الخطـاب بأنـه شـبكة معقـدة مـن ". نظام الخطاب" محاضرته

لثقافيــة التــي تبــرز  فيهــا الكيفيــة التــي ينــتج فيهــا الكــلام العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية وا
  :يقول فوكو. كخطاب ينطوي على الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه

أفتــرض أن إنتــاج الخطــاب فــي مجتمــع مــا هــو فــي الوقــت  نفســه إنتــاج مراقــب أو منتقــى 
 ومــنظم ومعــاد توزيعــه مــن خـــلال عــدد مــن الإجــراءات التــي يكـــون دورهــا هــو الحــد مـــن

  سلطاته ومخاطره والتحكم في حدوثه المحتمل وإخفاء ماديته الثقيلة والرهيبة
ويضرب فوكو مثالا بالقيود المعروفة في كل المجتمعات تقريبا علـى مـا يمكـن  أن يقـال، 

، "شـفرات الثقافـة"، مما يسـميه "ءالكلمات والأشيا"وهي القيود النابعة، كما يشير في كتابه 
  .(1)"بشكل لا واع في صيرورة المجتمع ومنتجاته الثقافية وغيرها تلك القوانين المؤثرة

وهي نظرة لم تلتزم الحقل الفلسفي أو الفكـري أو حتـى اللغـوي فحسـب بـل انتشـرت مبكـرا  
ومـــن أشـــهر الـــذين أفـــادوا مـــن مفهـــوم الخطـــاب الناقـــد الأمريكـــي "لـــدى  منظـــري الأدب،  

فالإستشــراق كمــا ) م1978(لـــ الإستشــراقالعربــي الأصــل إدوارد ســعيد فــي دراســته الشــهيرة 
يوظفـــه ســـعيد خطـــاب ســـلطوي غربـــي تنـــامى حـــول  الشـــرق واكتســـب مؤسســـاته وقواعـــده 
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ومتخصصـــيه، ومـــن الصـــعب لأي شـــخص خـــارج هـــذا الخطـــاب أن يـــدعي المقـــدرة علـــى 
يقــول .مقبــول لــدى المختصــين وضــمن المؤسســة" علمــي"التحــدث عــن الشــرق علــى نحــو

دون مفهـــوم الخطـــاب لا يســـتطيع  المـــرء أن يفهـــم  الحقـــل  فـــي اعتقـــادي أنـــه مـــن:"ســـعيد
الشـــرق  -بـــل وتنـــتج-المـــنظم  تنظيمـــا هـــائلا الـــذي اســـتطاعت أوروبـــا بواســـطته أن تـــدير

  (2)"سياسيا واجتماعيا وعسكريا وآيديولوجيا وعلميا وخياليا أثناء  فترة ما بعد التنوير
ابقا والتي جعلت مباحث الخطاب ونحن هنا على ضفة المقابلة للضفة التي أشرنا إليها س

تسقط في الشكلانية المغلقة على ذاتها والقابعة داخل أسلاك شوكية تحيط الـنص بنفسـه، 
  .و لا تفتع البنات النصية إلا على صورتها في المرآة

لقــد أدى التــأثر الكبيــر للســيميائيين الفرنكــوفنيين  بالمباحــث اللســانية وبالشــكلانية الروســية 
للبنيويـة إلـى إغفـال الجانـب الهـام الـذي مـن المفـروض أنـه يفـرق بـين " علاميالإ"وبالرواج

ــذي  هــو وجــود مخاطــب أو متلــق أو قــارئ ضــمن "الخطــاب"مباحــث الــنص ومباحــث  وال
  ...سياق أو إطار محدد أو شبه محدد

هذا التأثر لم يمنع باحثا هـو ألمعهـم، جميعـا مـن التنبـه  بـاكرا إلـى المـآل  الخطـابي  لكـل 
تـل (المقصود هو رولان بارط ، ونحن نذكره رغم أن أول من قـال ذلـك هـم جماعـةنص، و 
فليــب ... الســابقة أفكــارهم لأفكــار رولان بــارط  المقصــودة بقرابــة العشــر  ســنوات) كحيــل

( ســطحية هــي الكتابــة: سـولرز مــثلا يقــر بضــرورة النظــر إلــى  الـنص  مــن خــلال طبقــات
أو الجســد المــادي للــنص وهــو ملتقــى ) تنــاصال(ووســطى هــي ) الألفــاظ والجمــل والمقــاطع

نصــوص لا ملتقــى جمــل، ملتقــى لمكتــوب متشــظ  فــي الزمــان والمكــان تلتقــي شــظاياه فــي 
) بتعبيـر مرتـاض الجميـل(بعد يتجاوز الورقة البيضاء وسواداتها وبناها التركيبيـة والافراديـة

  (1)أو انفتاح اللغة  على بوابة القراءة) الكتابة(ثم طبقة عميقة  هي 
ويعرف كل النقاد المباحث جوليا كريسـتيفا حـول التنـاص، أو الهويـة الخارجيـة للـنص فـي 
مـــا وراء النظـــرة  اللغويـــة الســـاذجة، والتـــي تجعـــل كـــل دراســـة  للجمـــل والمبـــاني والألفـــاظ 

لأن الــنص يخضــع . ومعانيهــا،  ودلالاتهــا الســياقية والبســيطة دراســة منقوصــة  بالضــرورة
الية لنصوص حاضرة  فيه  دون الإعلان الصريح عن نفسها،  وهـي دائما لعمليات استبد

نصوص يقوم بعضها بإصباغ روحـه  ومحمولـه وذاكرتـه علـى بعـض، فيـؤدي إلـى تحديـد 
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نصوص أخرى  ونقضها، الشيء الذي يؤدي إلى قراءة نـص آخـر لا صـلة لـه بـالمكتوب 
  (2).إطلاقا في نهاية الأمر

واتر التــي اعتمــد عليهــا  مرتــاض  مــثلا  ودراســة  فــي ظــل هــذه النظــرة نجــد إحصــاءات التــ
قــدرة الجمــل  و ظلالهــا الدلاليــة علــى التفضــيء   أو التحييــز  عــاجزتين  كلتيهمــا  عــن 

  .استنطاق مجاهيل النص الذي  يبدي لنا وجها ساذجا  يخفي الكثير
إطـار (إن مباحث الخطاب  في الميـدان الأدبـي أدت إلـى وضـع الـنص فـي إطـار واسـع  

ولـيس  ....يعتقد محللو  الخطاب أنه إطار حاسـم قـاطع فـي  حيـاة الـنص) في وسياسيثقا
الأمر نفيا سلبيا للدراسة النصانية التـي تعـالج الـنص مـن خـلال تكوينـه الـداخلي، بـل هـي 
إثراء لهـا دراسـة تـربط بـين الأنسـاق  الداخليـة التـي يولـع النقـاد بوضـع اليـد عليهـا وتسـليط 

التــي قــد  ) الصــامتة(وبــين الســياقات الخارجيــة ةلصــغيرة  الداخليــالضــوء علــى تفاصــيلها ا
وتحول  النص الأدبي من مجرد كتلتـه لغويـة إلـى لغـة عاليـة .....تحدد الأنساق  الداخلية

  .ذات دلالات خارج الصفحة والأوراق، ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وحضارية
منظـرين فـي اعتبـار الكيفيـة التـي ولقـد سـاعد عمـل فوكـو العديـد مـن ال: "تقول سـارة ميلـز 

  :يقول فوكو نفسه. يشتغل بها الأدب  البريطاني كمجال من المجالات المعرفية
لقــد شــكل النقــد الأدبــي تــاريخ الأدب فــي القــرنين الثــامن والتاســع عشــر شخصــية الكاتــب (

النقـد وصورة العمل الأدبي وذلك باستعمالهما وتغييرهما  وتحويلهمـا لمنـاهج الفقـه الـديني و 
) الإنجيلــي وتــاريخ  القديســين وتــاريخ الشخصــيات الأســطورية  والســير الذاتيــة  والمــذكرات

إن هذا الانتقال إلى تحليل  الدعم  الذي يقدم للأدب، كخطاب وكمؤسسة، بالإضافة إلى  
ما تعرض له ما  سبقه من خطابات على يد نقاد الأدب يشكلان انتقالا مهمـا عـن تحليـل 

الأدب،  حيث تعتبر، مثلا، كل مـن فتـرة النهضـة والقـرن الثـامن  عشـر جوهر النص في 
محتــواة فـي ذاتهـا وليســت مـن  ابتكـار الدارســين، وكمـا بـين ذلــك كـل مــن " طبيعيـة"أصـنافا

 Terryوتيـري إيجلـتن   Chris Baldickوكـريس بولـديك  Brian Doyleبـراين دويـل

Eagleton  إلا أنهـــا أصـــبحت  " عاديـــا"افإنـــه بـــالرغم مـــن أن دراســـة الأدب تبـــدو شـــيئ
مؤسســـة مـــن المؤسســـات فـــي فتـــرة حرجـــة مـــن التـــاريخ الثقـــافي الإنجليـــزي، عنـــدما كانـــت 
العقيدة الدينية في انحطاط، وعندما كانـت هنـاك حاجـة ماسـة إلـى فـتح حقـول دراسـة لمـن 

ت وفعلا، لقد  كانـ).  أي النساء والطبقة العاملة(تم إقصاؤهم قبل ذلك من التربية الشكلية
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دراســة الأدب تــتم باســتعمال عــين بنــى الخطــاب التــي كانــت تســتعمل مــن ذي قبــل دراســة 
وهــو تصــنيف  دينــي فــي حــد ذاتــه (الــدين، وذلــك بإنشــاء مــا سيســمى بالنصــوص المعتمــدة

وبــالتركيز علــى الأخــلاق والقــيم، وكمــا لاحــظ  ذلــك بــراين دويــل فــإن لتــدريس ) للنصــوص
فـي إعـادة  إنتـاج العلاقـات الثقافيـة ضـمن مـا يسـمى وأدائها أهميـة قصـوى " الوطنية"اللغة

  .(1)"مجتمعنا"بـ
هامـة -محاولـة لوضـع تجربـة -كما أسلفنا–ليست هذه الدراسة محاكمة لمرتاض،  ولكنها 

في سياقها لأجل الكشف عن طرق تشكلها، وتحديد ما لهـا  -رغم كل ما يمكن قوله عنها
  .وما عليها

نا نترك دوائر الخطاب تماما متجهـين صـوب مجموعـة غيـر أما إذا التفتنا إلى الإجراء فإن
  .واضحة الملامح من معالم الدراسة النصانية

لقد مر معنا تحديد مرتاض للفضـاء الـذي  وقفنـا عنـده لأنـه العنصـر الوحيـد الـذي بـدا لنـا 
خارجـا عــن الدراسـة اللغويــة القديمــة التـي وجــدت لهـا تحــت مظلــة الدراسـة الأســلوبية نفســا 

إلا أننـا نجـد دراسـة الفضـاء موزعـة ...بعثها من مقابرها في القـرن الخـامس هجـريجديدا  
وإن (وهـو عمـل يرتكـز علـى البنيويـة" النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟"بين كتابه المبكر 

كــان مرتــاض يحيــل فــي مقدمتــه علــى مصــادر ســميائية  وعلــى الأســلوبية مســتفيدا  فــي 
داثيـة  ولكنهـا لا تتقمصـها، بـل تظـل باسـتمرار علـى قراءته  التي تقترب مـن المـذاهب الح

مشــارفها فحســب، ويصــير المــذهب الحــدائي  نصوصــا للتثقيــف لاخلفيــات  لأجــل معرفــة 
  ).جديدة، ولا إجراءات لأجل مقاربة مختلفة مخالفة ثورية

يضع الناقد يوسف وغليسي يده على هذه الفوضى التي لها أخطارهـا علـى العمـل النقـدي 
الخطـاب النقـدي عنـد عبـد الملـك مرتـاض بجمـع إلـى عمـق الطـرح تعصــبا "ابـهوإن كـان كت

لكـي نسـتعير اللفـظ الـذي -وميلا إلى الدفاع عن مرتاض يجعل الكاتب في موقـع متذبـذب
وربما يكـون المنطـق التبريـري لـدي وغليسـي  هـو ....-يصنف به هو نفسه منهج مرتاض

التفكيـر المرتاضـية  التـي هـي طريقـة ما منعه من وضع اليد على الخلل البين في طريقة 
يقــول وغليســي تعليقــا علــى بعــض . تفكيــر كانــت ســائدة أيــام احتكاكــه بالمنــاهج الحداثيــة

بنيوية المـنهج أصـلا، لكنهـا تتمفصـل علـى إجـراءات منهجيـة "كتابات مرتاض إنها دراسة 
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أســــــــلوبية، (أم غيــــــــر معلنــــــــة) تفكيكيــــــــة، ســــــــميائية، إحصــــــــائية(معلنــــــــة كانــــــــت: أخــــــــرى
  (1))..."عاتيةموضو 

وبعــد عشــر صــفحات يصــف هجــوم مرتــاض علــى منــاهج ســابقة أعطــت مــا أعطتــه فــي 
تعصــب منهجــي مســتتر  وتذبــذب فــي " ســياقها، قــائلا إن الناقــد سيشــن حربــا تكشــف عــن

الرأي فهو مع البنيوية وضد  التاريخية يوم كان بنيويا وهو مع السيميائة والتفكيكيـة وضـد 
وكـان  (1)..."إلـى آخـر السلسـلة" مـا بعـد البنيويـة" ينية يوم انتقل إلـىالبنيوية والبنيوية التكو 

وغليســـي نفســـه قـــد وضـــع اليـــد علـــى الإخفـــاق  فـــي الإحاطـــة بـــالمنهج الـــذي يعـــرف أهـــل 
الاختصـاص  أنــه بنـاء معقــد متكامــل لا يجـوز أخــده جزئيـا أو أخــذ نصــفه ثـم الحيــاد عنــه 

ير إلا علـــى مـــن رحـــم ربـــك، وهـــم وذلـــك أمـــر عســـ.......دون تشـــكيل بنيـــة منهجيـــة بديلـــة
  ":بنية الخطاب الشعري"يقول تعقيبا على. قليلون

هـذه يمهـد لإرسـاء " التأسـيس والتجريـب" وعموما فقـد كـان عبـد الملـك مرتـاض فـي مرحلـة"
معالم منهج نقدي جديـد يحـتكم إلـى التأويـل المحايـد للظـاهرة مـن بعـض الملامـح التقليديـة 

ن شــكل الــنص ومضــمونه،  لينجــر عــن ذلــك تجــزيء مثلمــا عثــرت علــى عتبــة الفصــل بــي
  .(2)"المنهج وإخفاقه  في احتواء الظاهرة النصية المجملة

ونختم كلامنا بالعودة إلى إشـارة أوردناهـا ثـم مررنـا عليهـا مـرور الكـرام، تلـك هـي المتعلقـة 
 بالثقافـة التفككيـة التـي كانـت -غيـر الـواعي تمامـا–بكون تذبذب مرتاض ناتجـا عـن تـأثره 

رائجة فـي السـبعينيات والثمانيـات رواجـا شـعبيا إعلاميـا يجعـل متعـاطي المعرفـة المنهجيـة 
  ....ينهل منها عن وعي ودون وعي

ونحــن نصــر علــى عــدم وعــي مرتــاض  متأســين فــي ذلــك بــرأي مرتــاض نفســه الــذي كــان 
ة قـــائلا إن التشـــريح فـــي اللغـــ" التفكيكيـــة"عـــن" تشـــريحية"باســـتمرار  يبعـــد اســـتعماله للفظـــة 

  .(3)العربية هو الشرح وما هو  تشريحي لا يعدو كونه شارحا وكفى
بمحمــــولات الاتجــــاه التفكيكــــي فــــي مــــا يلخصــــه الناقــــد ) كغيــــره (ويكمــــن تــــأثر مرتــــاض  

  :الانكليزي  مادان  ساروب نقلا عن تيري ايغلتون
ن في إن الكثير من المواضيع التي تفتخر بها التفكيكية كمواضيع جديدة لا تعدو أن تكو "

الإنكــــار :  الحقيقـــة إلا تكــــرارا لــــبعض أكثـــر المواضــــيع ورودا فــــي اليبيراليـــة  البورجوازيــــة
المتواضع للنظرية والمنهج والنظام، الإشمئزاز  مـن الهيمنـة والكليانيـة والمعنـى  المسـتقر، 
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المتكررة صوب التـردد ولا محدوديـة الولـع بـالقراءة  تتبجيل التعددية واللاتجانس، الإيماءا
  (1 )..."لسريعة  العملية والإنزلاق والحركة، النفور من الأحكام النهائيةا
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